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ي ثقافة بعينها من خلال استحضارها أو لوك، فتبن لوك، أيَ انعكاس المعرفة على الس قافة هو الس ز الث لا شك أنَ ما يمي

طبيق، وقد يعتبر ز الت ظري إلى حي ز العمل الن قافة من حي اختراعها أوَ اجتزائها، أوَ الإضافة إليها، سيخرج هذه الث

ة، وميزان اختبارها الذي سيثبت في نهاية المطاف إن ظري ئيسي للن الر ر عن ذلك لينين- هو المَحك طبيق -كما عب الت

ة صالحة للحياة، أمَ إن تطبيقها سيودي بصاحبه إلى الجحيم مهما بدت في خطوطها العامة مقنعة ظري كانت هذه الن

ة. وحقيقي

ر وجوده ة له، يتبلور من خلالها، ويبر له، كدعامة رئيسي ياسي ثقافة بعينها، لتمث ظام الس ل الن لقد جرت العادة أنَ يتمث

اها، تي لم تجد من يتبن ة ال قافي ات الث ظري د المنظرين لها، من هنا يمكن فهم اندثار الكثير من الن على أسَاسها، ويجن

ً حول ا طبيق، ليثبت قدرتها على الاستمرار والبقاء، وسيبرز السؤال هنا جلي ويعيد بلورتها، ويضعها على محك الت

جاه صحيح، كما يحاول البعض أنَ يزعم، أمَ إن ثمة ثقافات طغت سيرورة الواقع البشري، وإن كان بالفعل يسير بات

جاه خاطئ. اريخ، وقادت الواقع بات على ثقافات عبر الت

قد، والتوقف أمَام الأخَطاء، والأسَباب، سيبرز ذلك السؤال بشكل أوَضح في حالات الهزيمة، فالهزيمة تستدعي الن

بات، فما دام ثمة هزيمة إذن ثمة خطأٌ، وخلل بحاجة إلى التوقف أمَامه. والمسب

-راع الفلسطينيوهو الإطار الأوَسع، وبين الص هيونيالص-راع العربية الص فريق بالضرورة بين خصوصي يجب الت

تي تعطي للصراع ملامحه وتفاصيله الدقيقة، فحل الأوَل لن يؤدي كما واة ال الصهيوني، وهو جزء من كل وإن بدا هو الن

ة المُفترضة. اني جزءاً من الأوَل، بكل امتداداته المستقبلي اني، وسيظل الث أُ للأذَهان إلى حل الث قد يتهي

ما ذهب الكثيرون ونحن منهم إلى ة مهمة في الصراع الفلسطيني-الصهيوني لا تخفى على أحَد، لذا رب ثمة خصوصي

َه يدرك أن القول بأنَ ما يجري هو صراع وجود، أيَ صراع نفي، فالمنتصر لأسَباب كثيرة سيحاول نفي الآخر تماماً، لأنَ

ة تهديد وجوده. د وجود الآخر يعني استمراري مجر

ة ليست ترفاً في حالة ة: ” فالهوي ر الدكتور محمد عبيد الله، الذي قدم لكتاب زكارنة، عن مفهوم الهوي من هنا سيعب

مجابهة الاحتلال”.



وعيُ «وعيِ الهزيمة»

ة ة ويحاول نفيها تماماً، ويعمل على ذلك بمنهجي ة الفلسطيني ليس ثمة من لا يدرك أنَ الاحتلال الصهيوني يستهدف الهوي

ة، ما سيؤدي في نهاية المطاف ة من أجَل تفكيك ما خلف الهوي ه بمعنى آخر يلجأُ إلى فكرة تفكيك الهوي دقيقة، أيَ إن

إلى انهياره.

يقدم أحَمد زكارنة في كتابه المعنون بـ “وعي الهزيمة-إعادة اختراع المعنى” مجموعة من المقالات الملظومة في

اني حول “خطاب ياتها”، والث خيوط محددة، تشكل عمودها الفقري، فالفصل الأوَل معنون بـ “سقوف الذاكرة وتجل

قافي ما ابع حول “المحمول الث اريخ”، والر الث حول “المكان بين تاريخ الجغرافيا، وجغرافيا الت ة وتحولاته”، والث الهوي

ئيس من مناقشة كل ذلك ليس تقديم الإجابات بل إعادة الهدف الر َمته أند في مقد بين الفردي والجمعي”، ويؤك

ما سيدلل محتوى السؤال وعمقه على طبيعة صياغة السؤال، فمن السؤال تولد أعَظم الأفَكار، ليس ذلك فحسب، إن

جاه صحيح، ً بالفعل على سبر أعَماق هذا الواقع، وإن كانت الإجابات تقود بات الفهم للواقع، وإن كان السؤال قادرا

فضلال السؤال سيعني بالضرورة ضلال الإجابات، وضلال الطريق.
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جاه خاطئ، ما يقود بالضرورة إلى  من خلال تضليل الوعي، أيَ توجيهه بات إن محاولات المحو لا يمكن لها أنَ تنجح إلا

لة فاً بلغة مضل اقبة مغل لة، وإجابات بعيدة كل البعد عن الهدف المنشود، وذلك الأمَر سيبدو لذي العين الث سياقات مضل

أويل، من هنا وجب التوقف أمَام الدال والمدلول، شويش ما سيوقع المثقف في لحظة ما في مأزق الت قادرة على الت

ظري وأبَعاده بينهما. رابط الن وبحث ذلك الت

اً أكَثر من اقد المتمرس، في مقدمته، على أنَ زكارنة يقدم نقداً ثقافي ز الدكتور محمد عبيد الله، وهو الأكاديمي والن يرك

ة قدي قنيات وأسَاليب السرد، وأدَوات المدارس الن اً، إذ يذهب زكارنة مباشرة إلى الثيمات، بعيداً عن الت ً أدَبي كونه نقدا

كل من خلالها، سواء على صعيد الش ة بعينها، ويحاول أنَ يستنطق النص تي ينحاز كل منها إلى أفَكار فلسفي الحديثة ال
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تي تصدرت أجَزاء الكتاب. ة ال أوَ المضمون، وذلك واضح من خلال العناوين الفرعي

تي يمكن لها أنَ تتوالد أيَضاً، وتقود إلى أسَئلة أخُرى، في محاولة للإجابة يثير أحَمد زكارنة جملة من الأسَئلة المهمة ال

اً، ودور المثقف في الدفاع عن مضامينها، بل ة، ومآلاتها فلسطيني على أسَئلة مفاهيم الوعي، وتزييفه، ومعنى الهوي

قدرة المثقف على استيعاب أبَعادها، وإفراز وعي مضاد للهزيمة، والمحو، وذلك الخط الدقيق بين وعي الهزيمة،

ة الوجود، ونصل الذاكرة الخ. اريخ، وتاريخ الجغرافيا، وحرب الوجود، وحرب هوي وهزيمة الوعي، وجغرافيا الت

ه الباحث المنحاز إلى قضاياه، يرصد الواقع وتحولاته في محاولات للخروج ليس بإجابات -فالإجابات قد تكون وجهات إن

ة- بل للخروج بقواعد وقوانين مستندة على تفاعلات الواقع ذاته وإفرازاته. نظر شخصي

سيخلص زكارنة منذ البديات إلى قدرة المثقف الفلسطيني على التقاط خصائص الواقع، ومعطياته، ووعيه بأبَعاد

تي تثبت ذلك، حيث “شهدت جبهة السرد تحولات لصالح هزيمة صوص ال ة، وسيستعرض عشرات الن معركة الهوي

ساعاً خصوصاً بعد أوسلو، ة أكَثر تعقيداً وات قافي الهزيمة بعد أوُسلو” لكن الأمَر مع ذلك ليس بتلك السهولة، فالمعركة الث

ة من خلال فعل سياسي حقيقي بوسعه أنَ يحول الهزيمة إلى انتصار. قافي ة الث ظري حيث لم تتجل الن

اً، وسلط الضوء على ً وخارجي ا ع مجموعة من الخيوط المهمة في السرد الفلسطيني داخلي لقد حاول زكارنة أنَ يتتب

له اً، في محاولة منه لضبط أبَعاد المفاهيم، وما تشك اً، وإنساني اً، وثقافي اً، وسياسي مراحل متعددة بكل إفرازاتها، أجتماعي

قافي، وعلاقة كل ذلك بالجبهة ة في تشكيل الوعي، وإفراز المعرفة، والتطور الث هذه المفاهيم من مادة أسَاسي

المضادة، وهيمنة الإنسان على الإنسان من أجل صناعة وعي جديد.

زييف تزييف وعي المثقف أمَ وأثَار سؤالاً مهماً حول مدى قدرة الواقع على تزييف الوعي، وإن كان المقصود بهذا الت

قافي، الذي قافي ثابت، من هنا يمكن لنا فهم خطورة تزييف الوعي الث ر، والث وعي السياسي، إذ إن السياسي متغي

ة واندثارها. سيؤدي بالضرورة إلى محو الهوي

ة، والعلاقة مع ردي ة، والس اريخ، والجغرافيا، والهوي اً أمَام كل إفرازاتها: الت ات كبرى بحاجة إلى الوقوف جدي ثمة إشكالي
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ف، والانعزال، وأدَوات الصراع، ومعنى العدو وفصلها عن العلاقة مع الآخر، وشروط الهزيمة، وشروط الانتصار، والتكي

راث الخ. م، والاستعمار، والت خذ شكلاً مغايراً في حالة فلسطين، والمخي الوطن الذي يت

ه ليس اً، لكن ه كتابٌ خطوةٌ في رحلة الألَف خطوة، بداية من نوع ما، تحاول كشف ما استتر خلف ما قد يبدو حقيقي إن

هاية أنَ الواقع ليس كما فاصيل ليخبرنا في الن ه بمعنى آخر مجهر يحاول أنَ يدقق في تفاصيل الت ائي، إن كما يبدو للر

اظر إليه. يبدو للن
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